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تعيـش تـونس مخـاض يشكـّل مشهـد سـياسي تـبرز معـالمه شيئًـا فشيئًـا رغـم الضبابيـة الـتي تكتسـيه،
وساهمت الانتخابات المتعاقبة، التأسيسية ثم التشريعية والرئاسية، في إرساء معالم هذا المشهد ليبرز

الفاعلين فيه وكبرى العائلات الحزبية المشكلة له.

وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مثبتة لأبرز العائلات السياسية، فتحقق للتيار الإسلامي
ممثلاً في حركـة النهضـة – ومـع خـوضه لتجـربتين انتخـابيتين متعـاقبتين – الإقـرار بوجـوده السـياسي
وكفاعل رئيسي في المشهد الحزبي، كما ساهمت مرحلة الانتقال الديمقراطي في إعادة ط مكونات
ية التجمعيـة كطـرف مهـم وفاعـل فـرض تمـوقعه ضمـن خارطـة النظـام القـديم وامتـداداته الدسـتور
المشهــد الســياسي بــل وليتصــدر الســلطة مــن جديــد، ويعــدّ حــزب نــداء تــونس – مــع مــا يعيشــه مــن

مخاض داخلي عسير – رافدًا جديدًا لهذه العائلة.

في المقابـــل، أفـــرزت الانتخابـــات الأخـــيرة تشكـــل جبهـــوي يســـاري حقـــق بعـــض التموقـــع في المعادلـــة
ــا قــادرًا علــى لعــب دور السياســية دون أن يفــرض نفســه – بخيــار التموقــع في المعارضــة – رقمًــا وازنً
يبًا لم يعد لها تعديلي مهم، أما باقي العائلات السياسية وخاصة منها الديمقراطية الاجتماعية فتقر
وجود ملموس في العلاقة بسلطة القرار والتأثير السياسي، لتتأثر بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة
دون أن يُشهــد منهــا ردة فعــل تذهــب لتوحيــد الجســم والقيــام بخطــوات بديلــة تســتوعب المرحلــة

وتفرضها في عموم المشهد السياسي.
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تـبرز معـالم المشهـد السـياسي الحـزبي في تـونس كحالـة تطـ فكـرة القطـبين السياسـيين المهيمنين، بين
ية التجمعية، لتسمح بأدوار ثانوية أقصاها تعديلية لباقي التيارات العائلة الاسلامية والعائلة الدستور
السياسية، ويمكن تشبيه هذا المشهد بما تعيشه عديد الديمقراطيات الغربية المتقدمة، والتي تعدّت
تجربتها السياسية مراحل من الاستقرار والممارسة سنوات كثيرة. غير أن حاجة البلاد اليوم تقتضي ان
يعيــش المشهــد الســياسي تــداول تلوينــات حزبيــة تخــوض فيهــا كــبرى العــائلات السياســية أدوارًا في
السلطة وصنع القرار، فليس بالإمكان اليوم والشعب التونسي يتلمس خطواته الديمقراطية الأولى
أن يستأنس حالة مشهد حزبي يمكن توصيفها بالمشوّهة إذا لم تكن قائمة على تعددية تتجاوز التنوع،

لتكون تعددية في الفعل ومزاولة السلطة.

والســؤال المطــروح اليــوم ألم تعــط الانتخابــات الأخــيرة الفرصــة للجميــع لخــوض تجربتــه ولعــب دوره
الســياسي في الســلطة وصــنع القــرار؟ ومــا هــو دور الفــاعلين الرئيســيين في الإبقــاء علــى فرصــة الفعــل
والمشاركـة السياسـية لبـاقي العـائلات السياسـية؟ وهـل يتحملـون مسـؤولية إضعـاف الـدور المسـتقبلي
لهـذه الأطـراف؟ أسـئلة عديـدة تعـود بنـا للوقـوف عنـد الأسـباب الحقيقيـة الـتي سـاهمت في تشكيـل

المشهد السياسي الحالي بقطبيه وبضعف باقي مكوناته.

ويمكن الإقرار بأن الأطراف الرئيسية الفاعلة ساهمت بشكل كبير في مركزة السلطة حولهما خاصة
مع حالة البناء والتأسيس خلال المرحلة الانتقالية للعبة السياسية التي تتشكل وفق خيارهما، وهو
مـا سيسـتمر عليـه الحـال إذا لم تنجـح بـاقي العـائلات السياسـية في تخطيـه وفـرض نفسـها مـع اقـتراب

المحطات الانتخابية المقبلة وأهمها الانتخابات البلدية.

وهنـــا نقـــف عنـــد المســـؤولية الكـــبرى لهـــذه العـــائلات السياســـية الـــتي لم تقـــدر علـــى تجـــاوز جراحـــات
الانتخابات الأخيرة لتلملم نفسها وتتهيأ للعب أدوار متقدمة، وأعني هنا بالدرجة العائلة الديمقراطية
الاجتماعيـة بإرثلهـا النضـالي ورموزهـا السياسـية وخاصـة مـا تحملـه مـن تصـور لمشروعهـا السـياسي في
بعـــده المجتمعـــي، وهـــو مـــا بإمكـــانه أن يشكـــل طلـــب حاجـــة تفرضـــه فشـــل الخيـــارات الاقتصاديـــة
ــة ــذاتي خــا إطــار العائل ــة للحكــام الجــدد، وقــد بحثــت هــذه الأحــزاب عــن الكســب ال والاجتماعي
السياسية وهو بأي حال من الأحوال غير ممكن في مراحل البناء والتأسيسي مع وجود قوى مهيمنة

بامتدادها الشعبي ليقع تثبيت ذلك بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ما يعزز اليوم هيمنة الطرفين الرئيسيين في المشهد السياسي ويفسح لهما المجال لتقاسم السلطة أو
التـداول بينهمـا، خيـار التوافـق بعنـوانه العـام والـذي يجسـد في معـالمه الكـبرى حالـة التقـارب بين هـاته
ية التجمعية”، وهو تقارب ارتبط بتقاسم السلطة من خلال تشكيل العائلتين “الإسلامية والدستور
حكومــة ائتلافيــة، وإن كــانت تتســع لغيرهمــا، فهــي ثبّتتهمــا عنوانًــا رئيســيًا للســلطة وصــنع القــرار في

المشهد السياسي.

وبالوقوف عند فكرة التوافق، لا يجب اليوم الاستهانة بما حققته من نجاح “مرحلي” تجاوز بالبلاد
ــة التحــول ــادت أحــداث الســنوات الثلاث الأخــيرة أن تنســفها وتعطــل عجل ــة عســيرة ك فــترة انتقالي



الــديمقراطي وبنــاء مــشروع وطــني يحفــظ مكتســبات الثــورة ويصونهــا، غــير أن هــذه الفكــرة بــدورها،
ــا لإنجاحهــا بين تلوينــات الطيــف الســياسي ــا مطلوبً ــالتصور القــائم علــى تنزيلهــا، لم تحقــق إجماعً وب
بمختلف روافده وعائلاته، وهو ما أفرز هذا المشهد الحزبي المختلف، دون أن نلغي مسؤولية الأحزاب

خا السلطة من تطبيع وجودها في السلطة وفي اتخاذ القرار الوطني.

كذلــك، فــإن مــن التشويهــات الحاصــلة في المشهــد الســياسي في البلاد مجــال الفعــل والتــأثير في القــرار
الـوطني الـذي اكتسـبته العديـد مـن منظمـات المجتمـع المـدني وخاصـة الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل
الــذي تجــاوز دوره الــوطني في ضمــان الاســتقرار والــدفاع عــن حقــوق الشغــالين والجهــات المحرومــة
وضعاف الحال، ليسمح لنفسه في سياق دوره خلال الحوار الوطني من لعب سياسي صرف مستغلاً

امتداده الشعبي وحالة الضعف التي تعيشها النخبة السياسية والأحزاب الفاعلة في البلاد.

قد تكون الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية عاملاً فتح المجال أمام اتحاد الشغل
ــه دوره الــوطني النقــابي مــن لعــب هــذا الــدور لكــن ليــس بالإمكــان أن يتواصــل خــا مــا يســمح ل
والمجتمعــي، ومســؤولية الفــاعلين السياســيين أن يحصــنوا ســلطة القــرار الســياسي مــن غــير اللاعــبين
الأصـليين فيـه وتنقيـة الفضـاء السـياسي مـن حالـة التشـوه الـتي تشـوبه ولا تسـاهم في إرسـاء مشهـد

متوازن لكل طرف فيه دوره الحقيقي.

إن الظــروف القائمــة علــى تشكيــل المشهــد الســياسي الحــالي في البلاد في حالــة تغــير مســتمر، كمــا أن
كثر للتغيرات التي المخاض الذي تعيشه الأحزاب الرئيسية والعائلات السياسية عمومًا يدعو للانتباه أ
ستطرأ عليه مع ما تقبل عليه البلاد من محطات انتخابية ورهانات وطنية قادرة على إفراز فاعلين
كــثر اســتقرارًا يحفــظ لهــم أدوارًا متقدمــة في القــرار جــدد ومســاهمين في تشكيــل مشهــد ســياسي أ

السياسي الوطني ويلزم كل طرف بلعب دوره الحقيقي.
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